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خلاصة—هذا البحث يبحث في وظيفة اللغة.
الكلمات الافتتاحية: الوظيفة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على وظيفة اللغة.

II. موضوع المقالة 
تبين لك من التعريفات المتنوعة للغة أن وظيفة اللغة التعبير عن الأفكار والعواطف، ونَقْلها إلى الغير، تأمل تعريف ابن جني: اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، وتأمل تعريف "هنري سويت" البريطاني: "اللغة هي التعبير عن الأفكار بوساطة الألفاظ الكلامية المؤتلفة في كلمات"، وتأمل تعريف "إدوارد سابير" الأمريكي: "اللغة وسيلة إنسانية خالصة لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات..." إلى آخر ما قال. فوظيفة اللغة التعبير عن الأفكار والعواطف ونقلها إلى الغير.
وقد آمن بهذا نفر من اللغويين على ما ظهر لنا في هذه التعريفات وغيرهم. وشايعهم نفر من علماء المنطق والفلسفة، ومنهم العالم "جيفونز" الذي رأى أن اللغة تؤدي ثلاثة أغراض: 
الغرض الأول: أنها وسيلة للتوصيل والتفاهم. 
الغرض الثاني: أنها عون آلي للتفكير، أي: أنها أداة تساعد على التفكير. 
الغرض الثالث: أنها وسيلة لتسجيل الأفكار والرجوع إلى ما يُسجل منها. 
وقد نظر العلماء فيما قاله غيرهم من أغراض، ورأى العالم "أوتو يسبرسن" المتوفى سنة ثلاثين وتسعمائة وألف للميلاد: أن الغرض الثالث -وهو أن اللغة وسيلة لتسجيل الأفكار والرجوع إلى ما يسجل منها- يرجع إلى الأول وهو أنها وسيلة للتوصيل والتفاهم، ورفض أن تكون اللغة عونًا آليًّا للتفكير، أو عونًا آليًا على التفكير، معللًا رفضه بأن جماعة من المفكرين طالما شَكَوْا من أن اللغة التقليدية كانت في بعض الحالات عائقًا لهم عن التفكير في شيء إلى أعمق أعماقه؛ لأن مفردات اللغة متناهية، والأفكار المجردة غير متناهية، والمتأمل بالفعل في اللغة يرى: أن وظيفتها تتسع لأغراض أخرى، ولا تقتصر على هذه الثلاثة التي ذكرها "جيفونز"، فاللغة تتسع لأغراض أخرى غير نقل الأفكار، وذلك مثل: التأثير على الغير، كالخطباء الذين يعملون على تقوية علاقة الناس بخالقهم، والصحفيين، ورجال الأعمال، ورجال الإعلام الذي يدعون الناس إلى تأييد رأي سياسيّ معين، أو دعوة اجتماعية معينة، أو الترويج لشراء سلع أو بيعها... إلى آخر هذا كله، وغير هؤلاء وهؤلاء ممن ترتبط أعمالهم بالاتصال بالناس. 
ولذا اعترض بعض العلماء على قصر اللغة على نقل الأفكار، ورأوا أن استعمال اللغة للتعبير والتوصيل لا يمكن أن يتحقق للسواد العام من الناس، فالذين يستطيعون التفكير المنظم من بني البشر قليلون جدًّا، كما أن العباقرةَ والمفكرين لا يقضون حياتهم كلها في تفكير علمي دقيق؛ لأنهم بشر، يخضعون للظروف التي يخضع لها غيرُهم من البشر، لذا وسّع العلماء من دائرة وظيفة اللغة، ولم يقصروها على التعبير والتوصيل، فقد يكون في كثير من الأحيان استجابة لنزعة الإنسان الفطرية في أن يثبت وجوده الاجتماعي. 
ومن أوضح الأمثلة على ذلك لغة التحيات، والمخاطبات الاجتماعية، ولغة الساسة والعسكريين، وما يسمى باللعب بالأصوات والترنم بالكلمات، وانظر معي: هل ترى فكرًا وتوصيلًا فيمن يحيي أخاه في الصباح قائلًا: صباح الخير، فيرد عليه قائلًا: صباح النور؟ وقد يكون ذلك الصباح الذي التقيا فيه صباح شرٍّ وقَتامٍ بالنسبة لهما، أو لأحدهما؟ وكذلك الحال عندما تلقي تحية الصباح على زملائك وهم يجلسون في انتظار محاضراتهم مثلًا، فإنك تعني من تحيتك أن تنضم إليهم وتشاركهم مجلسهم، وكذا الحال عندما تلقي التحية على فردٍ أو مجموعة من الناس في موقف يكون الغرض منه مدّ يد العون إليك.
وهل ترى فكرًا وتوصيلًا في لغة أولئك الذين يحاولون باللغة إخفاء أفكارهم -كالسياسيين والعسكريين واللصوص والجواسيس... إلى غير ذلك- لقد أخبر الله( عن أولئك المنافقين الذين يقولون : {ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} [البقرة: 8]، وكما جاء على لسان المنافقين حين قال: {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ} [المنافقون: 1، 2]، كما أخبر الله عن أولئك المخالفين من الأعراب الذين قالوا للنبي: {ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [الفتح: 11]. 
وقد ألف العلامة ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي المتوفى سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة من الهجرة كتابًا سماه بـ: (الملاحم) قال عنه في مقدمته: "هذا كتاب ألفناه ليفزع إليه المجبر المضطهد على اليمين، المكره عليها، فيعارض بما رسمناه، ويضمر خلاف ما يظهر؛ ليسلم من عادية الظالم، ويتخلص من جنف الغاشم". ومن الأمثلة التي ساقها ابن دريد يقول: "والله ما رأيت فلانًا قط ولا كلمته، فمعنى "ما رأيته" أي: ما ضربت رئته، ومعنى "ما كلمته": ما جرحته". ومن الأمثلة أيضًا تقول: "والله ما رأيت فلانًا راكعًا ولا ساجدًا ولا مصليًا"، فالراكع العاثر الذي قد كَبَا لوجه، والساجد المدمن النظر في الأرض، والمصلي الذي يجيء بعد السابق من الخيل. 
والنتاج في هذا الباب كثير.
إن اللغة -في هذه المواقف وأشباهها- ما هي إلا أداة لقضاء مصلحة، أو تحقيق غرض، أو وسيلة لخلق العلاقات الاجتماعية وتوثيقها، أو تلبية رغبة البشر في الاجتماع الإنساني، وتحقيق التعاون بينهم.
اللغة -إذًا- ظاهرة اجتماعية، وأداة لقضاء الحاجات، إنها جزء من نشاط المجتمع أو السلوك الإنساني، كما يقول علماء الاجتماع ومَن تأثر بهم من اللغويين، فهي أوسع من أن تكون وسيلةً للتوصيل والتفاهم، وأوسع من أن تكون أداة تساعد على التفكير، أو وسيلة لتسجيل الأفكار والرجوع إلى ما يُسجل منها.
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